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بعــد  مــا  فلســفات  في  الناظــر  لعــلَّ 

ــكاد  ــكالً، لا ي ــارًا أو استش ــة، اعتب الحداث

ــة تحديــد  يعــزب عليــه شيء قــدر محاول

ــا، بحيــث يســتطيع  كنههــا تحديــدًا صارمً

أن يقــدم أجوبــة مقنعــة وناجــزة عــن 

أســئلة مــن قبيــل: مــا هــو تعريــف 

مــا بعــد الحداثــة؟ ومــا هــي الأســس 

ــا هــو موضــوع  ــا؟ وم ــي تنهــض عليه الت

هــذا  في  محاولــة  كل  إنَّ  اشــتغالها؟ 

فشــل  إلى  تنتهــي  مــا  غالبًــا  الســبيل 

مريــر، وربمــا كان اســتعصاء مــا بعــد 

ــط  ــد والضب ــى التحدي ــذا ع ــة ه الحداث

هــو ســمتها الأبــرز، وواحــدة مــن اثنتــن 

)*(	 باحث ومترجم مصري. البريد الإلكتروني:

dr.tareq.osman@gmail.com       

نـزعة سلفية:- الحداثة من منظور
ليو شتراوس ..

»كتاب عن الحرب لكلاوزفيتش كان هو كتاب السرير  بالنسبة إلى لينين 
وهتلر، ثم نتساءل: لـماذا كان هذا القرن ملعوناً!«.                )سيوران(              

- طارق عثمان* -
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يتفــق عليهــا الباحثــون في هــذا الــرب 

ــة؛  ــا الثاني ــن))). أمَّ ــف الراه ــن التفلس م

كمحاولــة لتحديــد مفهــوم مــا بعــد الحداثــة،  	(((

ــد  ــا بع ــوم لـ ــد: »نحــو مفه انظــر البحــث الرائ

الحداثــة«، للناقــد الأمريــي إيهــاب حســن، وهــو 

ــة  ــة، بترجم ــد الحداث ــا بع ــري م ــم مُنظِّ ــن أه م

)عــدد:  )الكرمــل(،  مجلــة:  حديــدي،  صبحــي 

ــاب حســن:  51(، وهــو بحــث منشــور ضمــن كت

»منعطــف مــا بعــد الحداثــة«. وأيضًــا انظــر: 

ترجمــة بــدر الديــن مصطفــى لمقــال حســن: 

»ســؤال مــا بعــد الحداثــة«، ضمــن كتابــه: »حالــة 

مــا بعــد الحداثــة: الفلســفة والفــن«، الهيئــة 

ــن النصــوص  ــر. وم ــة، م ــة لقصــور الثقاف العام

الأساســية، نــص جــان فرنســوا ليوتــار: »الوضــع مــا 

بعــد الحــداثي«، ت: أحمــد حســان، دار شرقيــات، 

القاهــرة. وأيضًــا نــص جيــاني فاتيمــو: »نهايــة 

منشــورات  الجيــوشي،  فاطمــة  ت:  الحداثــة«، 

ــن  ــة ع ــا فكري ــة الســورية. وكبانورام وزارة الثقاف

ــرر(،  ــر )مح ــر بروك ــع: بي ــة راج ــد الحداث ــا بع م

»الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة«، ت: عبــد الوهــاب 

ــي  ــو ظب ــافي، أب ــع الثق ــورات المجم ــوب، منش عل

ــن  ــفية، م ــر فلس ــلة دفات ــا سلس )1995م(. وأيضً

ــد  ــن عب ــام ب ــد الس ــبيلا، وعب ــد س ــداد محم إع

توبيقــال  دار   ،)15  ،14  ،13( الأعــداد  العــالي، 

للنــر. ولنقــد ماركــي لـــا بعــد الحداثــة، انظر: 

ــون،  ــري إيجليت ــة«، ت ــد الحداث ــا بع ــام م »أوه

ترجمــة: منــى ســام، أو ترجمــة ثائــر ديــب. 

وأيضًــا، فريــدرك جيمســون، »مــا بعــد الحداثــة«، 

المتأخــرة«،  للرأســالية  الثقــافي  »المنطــق  أو 

ومــن  ديــوك.  جامعــة  منشــورات  )1991م(، 

راجــع:  أيضًــا،  ماركــي  سوســيولوجي  منحــى 

فهــي طبيعــة العلاقــة بــن الحداثــة ومــا 

بعــد الحداثــة؛ إذ ثمــة اتفــاق عــى كونهــا 

ــة  ــد الحداث ــا بع ــا، م ــلبية تمامً ــة س علاق

ــة  ــة عنيف ــة، وهجم ــاء الحداث ــي هج ه

ــار  ــك بغــض النظــر عــن اعتب عليهــا، وذل

مــا بعــد الحداثــة بمثابــة قطيعــة تامــة مع 

ــة  ــة مرحل ــن بداي ــا ع ــة، أي إعلانً الحداث

جديــدة، بعــد نهايــة مرحلــة الحداثــة. أو 

أنَّهــا هجــوم ونقــد عــى الحداثــة، ولكــن 

ــد  ــا بع ــها، ف ــة نفس ــل الحداث ــن داخ م

ــدة،  ــة جدي ــت مرحل ــا ليس ــة هن الحداث

ــن في  ــة، ولك ــداد للحداث ــي امت ــا ه وإنَّ

ــف.  ــاسٍ وعني ــد ق ــورة نق ص

ــل  ــا: ه ــا هن ــؤال يجابهن ــة س ــن، ثََّ ولك

مــا بعــد الحداثــة هــي الصــورة الأولى 

مــا  النقــد  كان  ربمــا  الحداثــة؟  لنقــد 

والأكــر  الأعنــف  هــو  الحــداثي  بعــد 

جذريــة، ولكنَّــه بالتأكيــد ليــس الأول، 

ديفيــد هــارفي، »حالــة مــا بعــد الحداثــة: بحــث 

في أصــول التغيــر الثقــافي«، ت: محمــد شــيا، 

فلســفي  ولنقــد  للترجمــة.  العربيــة  المنظمــة 

ــع فلاســفة  ــاس م ــق، انظــر ســجالات هابرم معم

مــا بعــد الحداثــة، في نصــه الأســاسي: »القــول 

الفلســفي للحداثــة«، ومقالتــه: »الحداثــة مشروع 

لـــم يكتمــل«.
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ــظ  ــن ح ــدًا م ــا كان أب ــة م ــد الحداث فنق

ــا ثمــة  مــا بعــد الحداثــة وحدهــا، وإنَّ

صــور أخــرى ســابقة عليهــا قــد اشــتبكت 

بعنــف مــع فكــر الحداثــة. فثمــة الحركــة 

ــا  ــاء شرسً ــل هج ــي تمث ــة، الت الرومانتيكي

لإبيســتيمة )episteme( عــر الأنــوار، 

والتــي يعــد المنحــى الأدبي لهــا مجــرد 

هنــا  الجــذري،  النقــد  لــذاك  تمظهــر 

مثــل:  كبــار  مفكريــن  أســاء  نقابــل 

ــك  فيكــو، هامــان، هــردر، وشــيلر))). كذل

يمكننــا أن نجــد نقــدًا إبيســتيمولوجيًّا 

عــى  ســابقًا  للحداثــة،  وسوســيولوجيًّا 

نقــد مــا بعــد الحداثــة، عنــد مدرســة 

الأوائــل:  روادهــا  مــع  فرانكفــورت، 

هوركايمــر، أدورنــو، وماركــوز))) عــى أيــة 

ــوار  ــر الأن ــه بفك ــي وعلاقت ــر الرومانتي ــن الفك ع 	(((

راجــع: أشــعيا برلــن، »جــذور الرومانتيكيــة«، 

ــر، )2012م(.  ــداول للن ــويدا، ج ــعود الس ت: س

وبرلــن واحــد مــن أهــم الباحثــن في فكــر الأنــوار 

ــوار. ــاد للأن ــر المض والفك

هــاو،  ألان  راجــع:  فرانكفــورت  مدرســة  عــن  	(((

المركــز  ثائــر ديــب،  النقديــة«، ت:  »النظريــة 

مدرســة  ســليتر،  وفيــل  للترجمــة.  القومــي 

»نشــأتها ومغزاهــا وجهــة نظــر  فرانكفــورت: 

ماركســية«، ت: خليــل كلفــت، المركــز القومــي 

ــورت،  ــة فرانكف ــور، مدرس ــوم بوتوم ــة. وت للترجم

ت: ســعد هجــرس، أويــا للنــر.

حــال؛ فــإنَّ مــا أجــادل بــه هنــا، أنَّ نقــد 

الحداثــة مــا كان مقتــرًا عــى فلســفات 

ــون  ــا كاد أن يك ــة، وإنَّ ــد الحداث ــا بع م

هــذا النقــد محايثـًـا لصــرورة الحداثــة 

نفســها، فقــط ثمــة مراحــل معينــة يتجــىَّ 

ــد  ــا »بع ــتد، وم ــد ويش ــذا النق ــا ه فيه

« مرحلــة أكــر راهنيــة وأشــد  الحداثــة إلَّ

ــل))). ــذه المراح ــن ه ــن ب ــوة م قس

في هــذا الســياق تحديــدًا - أي: صــور 

لأفــق  تنتمــي  لا  التــي  الحداثــة  نقــد 

فلســفة مــا بعــد الحداثــة، نحــاول أن 

نتعــرض لنمــوذجٍ لـــم يحــظَ بقــدر لائــقٍ 

عــن  أتحــدث  عربيًّــا،  الاســتقبال  مــن 

الفيلســوف الألـــاني الأصــل ليــو شــراوس 

 .Leo Strauss

 شتراوس: طبيعة الاشتغال الفلسفي:
ليــو شــراوس هــو فيلســوف يهــودي 

في  وتـُـوفي  )1899م(،  في  ولــد  ألمــاني 

)1973م(، تتلمــذ عــى يــد فلاســفة ألمــان 

كبــار، كرائــد الكانطيــة المحدثــة أرنســت 

ــابقة  ــا والس ــية أيضً ــد القاس ــات النق ــن لحظ )))	 م

عــى مــا بعــد الحداثــة: )لحظــة الثــاثي الشــكاك( 

بتعبــر بــول ريكــور: )ماركــس، وفرويد، ونيتشــه(. 

و)لحظــة مارتــن هايدجــر(.
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كاســرر، في جامعــة هاربــورج، ثــم تتلمــذ 

مــن  كُلٍّ  عــى  فرايبــورج  جامعــة  في 

صاحــب الفينومينولجيــا إدمونــد هوسرل، 

ــة إلى  ــن النازي ــرَّ م ــر. ف ــن هايدج ومارت

المتحــدة  الولايــات  إلى  ومنهــا  لنــدن 

ــث ســيحمل جنســيتها)))،  ــة، حي الأمريكي

ويســتقر بهــا حتــى يأتيــه أجلــه. اشــتغل 

شــراوس أســتاذًا للفلســفة في عــدد مــن 

الجامعــات الأمريكيــة، أهمهــا جامعــة 

شــيكاغو، والتــي ألَّــف خــال فــرة عملــه 

ــم  ــا أه ــرج منه ــه، وتخ ــم أعمال ــا أه فيه

ــه.  تلامذت

ينــدرج اشــتغال شــراوس الفلســفي في 

حقــل الفلســفة السياســية، فجــلّ تآليفــه 

هــذا  في  كانــت  الفلســفية  وســجالاته 

ــة: ــه المهم ــن تآليف ــل، فم الحق

)1( »الحق والتاريخ الطبيعي«.

)2( »في الطغيان«.

)3( »ما هي الفلسفة السياسية؟«.

المتحــدة،  الولايــات  كانــت هــذه هــي عــادة  	(((

ــا  ــرة، ك ــول المهاج ــك العق ــس تل ــرم وتجن أن تك

ــراوس  ــدت، وش ــة أرن ــوز، وحن ــع مارك ــت م فعل

وغيرهــم.

)4( »الفلســفة والقانــون: محــاولات في 

ــافه«. ــون وأس ــن ميم ــم اب فه

)5( »أفكار حول ميكيافيللي«.

)6( »سبينوزا ونقد الدين«.

)7( »الفلسفة السياسية لهوبز«.

السياســية«،  الفلســفة  »وتاريــخ   )8(

)محــرر مــع رفيقــه في جامعــة شــيكاغو 

جوزيــف  السياســية  الفلســفة  أســتاذ 

المهمــة:  ســجالاته  ومــن  كروبــي(. 

ــع كارل  ــميت، وم ــع كارل ش ــجاله م )س

بوبــر())).

يعــد محــط  لـــم  ربَُّ حقــل فلســفي 

اشــتغال الكــرة مــن الفلاســفة، ففــي 

ــث، لا  ــد الحدي ــا بع ــث وم ــن الحدي الزم

ــا بفلســفة السياســة،  نجــد اهتمامًــا خاصًّ

ــار مشــاركات  فقــط نجــد للفلاســفة الكب

ــراوس،  ــوص ش ــة لنص ــات عربي ــرف ترج )))	 لا أع

فقــد  السياســية«،  الفلســفة  »تاريــخ  حاشــا 

ــام  ــه: إم ــد، وراجع ــيد أحم ــود س ــه: محم ترجم

عبــد الفتــاح إمــام، وصــدر في جزأيــن عــن المركــز 

ترجمــت  وأيضًــا  القاهــرة.  للترجمــة،  القومــي 

مقالتــه »موجــات الحداثــة« في مجلــة: »فكــر 

ــة  ــة معمق ــة دراس ــك ثم ــدد: 2(. كذل ــد«، )ع ونق

ــاح،  ــح مصب ــبينوزا، لصال ــراوس لاس ــد ش ــن نق ع

التنويــر موجــودًا  ضمــن كتابــه: »مباحــث في 

ومنشــودًا«، الصــادر عــن جــداول، )2011م(.



46

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

ــم  ــش أعماله ــى هام ــل، ع ــذا الحق في ه

الأساســية))). أو نجــد أعــالً مســتقلة 

في فلســفة السياســة، ولكنَّهــا قليلــة إذا 

ــت بالأعــال المنتجــة في حقــول  ــا قوُرن م

ــرى))). ــفية أخ فلس

والحــال: إنَّ شــراوس يعُــد مــن تلــك 

عــى  اهتمامهــا  انصــب  التــي  القلــة 

التفلســف في السياســة. وأزعــم أنَّ الــرط 

التاريخــي والسوســيو ســياسي الــذي تكوَّن 

ــر  ــدرٍ غ ــهم بق ــا أس ــراوس، ربم ــه ش في

ــأن  ــل؛ ف ــذا الحق ــه إلى ه ــر في توجه يس

ـا وألمانيًّــا في حقبــة  يكــون المــرء يهوديّـً

النازيــة، لهــو أسرع وصفــة للهــاك. عايــن 

ــذي  ــؤسَ ال ــودي الب ــو اليه ــراوس وه ش

خلفتــه النازيــة عــى العالـــم أجمــع، ومن 

الــذي  الســياسي  بالعقــل  انشــغل  ثـَـمَّ 

يُكِّنُــه أن ينتــج هــذه الممارســات المريبــة، 

فــراح يبحــث بعمــق؛ ليجــد أنَّ البــاء لا 

يتعلــق بالعقــل الســياسي الراهــن فقــط، 

ــق بالعقــل الســياسي للحداثــة  ــا يتعلَّ وإنَّ

انظــر مثــاً لنــص كانــط: مــروع للســام الدائــم  	(((

ــة النقــد! ــة بثلاثي مقارن

كأعــال: حنــه أرنــدت، جــون راولــز، مايــكل  	(((

ســاندل، وســيلا بــن حبيــب.

نفســها، خاصــة عندمــا درس هــذا العقــل 

الفلســفة  مــع  المقارنــة  خــال  مــن 

ــة  ــة: اليوناني ــل الحديث ــا قب ــية م السياس

والدينيــة )إســامية، ويهوديــة، خاصــة 

ــد  ــن ميمــون(، وعن ــارابي، واب فلســفة الف

مقاربــة  تــأتي  تحديــدًا  النقطــة  هــذه 

شــراوس للحداثــة))).

الحداثة: تحويل مجرى الفلسفة 
السياسية:

مــا هــي الحداثــة في نظــر شــراوس؟ ومــا 

ــا؟ وما  المقاربــة الأكــر نجاعــة لفهمهــا حقًّ

ــة؟  ــا الراهن ــس لأزمته ــبب الرئي ــو الس ه

لماهيــة  تحديــده  في  شــرواس  ينطلــق 

ــراه  ــة مــن مفهــوم شــائع عنهــا، ي الحداث

ــه قــاصر عــن إدراكهــا حــق  وجيهًــا، ولكنَّ

الإدراك: الحداثــة هــي علمنــة الإيمــان 

)التــوراتي تحديــدًا، فشــراوس  الدينــي 

هــذه هــي النقطــة نفســها التــي انطلقــت منهــا  	(((

أيضًــا حنــة أرنــدت، وهــي يهوديــة ألمانيــة عاشــت 

ظــروف شــراوس نفســها، وقــد انصــبَّ اهتمامهــا 

عــى مســألة التوتاليتاريــة. ترجمــت أهــم أعمالهــا 

ــن  ــة ع ــس التوتاليتاري ــف، وأس ــة: في العن للعربي

ــة  ــة العربي ــن المنظم ــورة ع ــاقي. وفي الث دار الس

ــراً ترجــم تقريرهــا عــن محاكمــة  للترجمــة. ومؤخَّ

إيخــان: »إيخــان في القــدس: تقريــر حــول 

تفاهــة الــر«، عــن ابــن النديــم للنــر.
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القِيــم  عــى  الإبقــاء  أي:  يهــودي(، 

والأفــكار، والأحاســيس الدينيــة، ولكــن 

ــاني  ــوى إيم ــن كُلِّ محت ــا م ــد تفريغه بع

دنيــوي  طابــع  ذات  لتصــر  متجــاوز؛ 

مــن  الإيمــان  نقــل جهــة  أي:  محــضٍ. 

ــن الســاء إلى الأرض،  ــا، وم الآخــرة للدني

ــى  ــود المبُتغَ ــن يع ــئت: »ل ــل إن ش أو ق

ــا هــو تحقيــق  هــو الحيــاة في الجنــة، وإنَّ

ــرق  ــا، وبط ــاة الدني ــذه الحي ــة في ه الجن

بشريــة محضــة«))).

ولكــن هــذه المقاربــة ليســت مقنعــة 

لشــراوس بدرجــة كافيــة، فهــو يأخــذ 

لً أنَّها لا تتســم بالدقــة المطلوبة،  عليهــا أوَّ

د لنا -مثــاً- أي: قِيــم دينية تمت  فــا تحُــدِّ

ــات  ــم الالتف ــم يت ــم لـ ــا، وأي: قِي علمنته

إليهــا، ثـُـمَّ هــي ثانيــة لا تحــدد لنــا معنــى 

(1) Strauss, Leo, the three waves of moder-

nity, in: an introduction to political phi-

losophy: ten essays by Leo Strauss, Wayne 

state university press, 1989, P. 82.

- وقــد اســتفدتُ مــن ترجمــة مشروحــي الذهبــي 

الحداثــة  »موجــات  هــذه:  شــراوس  لمقالــة 

الثــاث«، والمنشــورة في مجلــة: )فكــر ونقــد(، 

)1997م( أكتوبــر   ،)2 )عــدد: 

ــط  ــدده فق ــا تح ــا، وإنَّ ــة إيجابً العلماني

بالســلب، بوصفهــا مجــرد انمحــاء الإيمــان 

الدينــي، ثــم ثالثًــا هــي تضخــم مــن 

ــة  ــة المعلمن ــم الديني ــور القي ــرة حض فك

في تحديــد الحداثــة، والحــال: أنَّ مــروع 

الحداثــة هــو مــروع وضعــي في مبتــدأه 

ــة  ــم المعلمن ــرة القِي ــم؛ فك ــاه. نع ومنته

ــذا  ــون ه ــا يك ــة كي ــون ضروري ــد تك ق

المــروع الوضعــي مقنعًــا، لكــن لا غِنــى 

لنــا عــن الوقــوف عــى حقيقــة هــذا 

ــم  ــا أن نفه ــه أولً إذا أردن ــروع نفس الم

ــا))). ــة حقًّ الحداث

المــروع  هــذا  نفهــم  أن  علينــا  إذن: 

الوضعــي أولً، ولكن أي مــروع تحديدًا؟ 

يتســاءل شــراوس، فــا شيء يميــز الحداثة 

أكــر مــن هــذا التنــوع الهائــل، والتغيرات 

ــوع  ــرة في مســارها، فالتن ــة المتوات الجذري

ا لدرجــة تجعــل المــرء يتشــكك  كبــر جــدًّ

في إمــكان الحديــث عــن حداثــة واحــدة. 

كرونولوجــي  طريــق  انتهــاج  أنَّ  كــا 

)التحقيــب التاريخــي( لفهــم الحداثــة، 

ــة  ــن لحظ ــدأ م ــة تب ــر الحداث ــأن نعت ب

(2) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 83.
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تاريخيــة بعينهــا، فيكــون مــا قبلهــا لا 

ينتمــي للزمــن الحديــث، وكل مــا بعدهــا 

زمنًــا حديثًــا، لا يســاعدنا كثــراً؛ إذ يُكــن 

ببســاطة أن يكــون في الزمــن الحديــث 

ــرق  ــن))). وكأنَّ الط ــر حداثي ــرون غ مفك

ت أمامنــا إذن؛ فــا  جميعهــا قــد سُــدَّ

للحداثــة  الســالبة  الدينيــة  المقاربــة 

ــج أو  ــاك ببرنام ــا الإمس ــا، ولا يمكنن تكفين

ــو  ــذا ه ــه: ه ــول عن ــدٍ لنق ــروع واح بم

برنامــج الحداثــة، ومــا طريقــة التحقيــب 

ــا،  ــة إليه ــن الأزم ــروج م ــي إلَّ خ التاريخ

تـُـرى وصفــة شــراوس  يــا  فــا هــي 

ــأزق؟ ــذا الم ــن ه ــروج م للخ

ــرى  ــددة ي ــة مح ــراوس إلى نقط ــأ ش يلج

ــة  أنَّهــا تمثــل الخــط الفاصــل بــن الحداث

ومــا قبلهــا، إنَّهــا عمليــة التغيــر الجذريــة 

ــت عــى الفلســفة السياســية  ــي أجري الت

الكلاســيكية. وشــراوس لا يجعــل مــن 

بــه  دُ  يحُــدِّ مُرتكــزاً  الفلســفة  مقولــة 

ــا جعــل عمليــة  الحداثــة وفقــط، وإنَّ

التغيــر هــذه هــي مــدار نقــده للحداثــة، 

كــا جعلهــا الســبب الرئيــس لوصــول 

(1) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 83.

ــك؟  ــف ذل ــا. كي ــة أزمته ــة للحظ الحداث

كـانـت غـايـــة الـفـلـسـفـة الـسـيـاسـيـة 

ــي  ــام الاجتماع ــد النظ ــيكية تحدي الكلاس

والســياسي الأكمــل، وتحديــد الصــواب 

ــي ينبغــي  ــم الت : القِي ــمَّ والخطــأ، ومــن ثَ

ــالي: ــع؛ وبالت ــود في المجتم أن تس

ــا  ــراً ممكنً ــت هــذه الفلســفة أم ــد كان ق

للفلســفة  التصــور  هــذا  ـا.  وضروريّـً

السياســية هــو مــا تــمَّ رفضــه تمامًــا، 

الحديــث  الزمــن  في  عنــه  والاســتغناء 

التاليــة: الحجــة  بواســطة 

ــي  ــتحيلة، ه ــية مس ــفة السياس إنَّ الفلس

ــا،  ــاً رفيعً ــون حل ــد يك ــم، ق ــة حل بمثاب

ولكنَّــه يبقــى حلــاً عــى أي حــال. ولكــن 

لمــاذا هــي حلــم؟ لحجــة مــن اثنتــن 

العلميــة،  المعرفــة  الأولى:  متداولتــن؛ 

والتــي تعتــر الفلســفة السياســية نفســها 

ــكام  ــدًا بالأح ــغل أب ــا، لا تنش ــا منه ضربً

فقــط  متعلقــة  هــي  ــا  وإنَّ القيميــة، 

الفلســفة  بينــا  العمليــة،  بالوقائــع 

ــى  ــة ع ــة العقلي ــروم البرهن ــية ت السياس

قــد  بذلــك  وهــي  القيميــة،  الأحــكام 

حكمــت عــى نفســها بالنفــي مــن أرض 

المعرفــة العلميــة الحقــة.
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يراهــا  )والتــي  الثانيــة  الحجــة  ــا  أمَّ

شــراوس أكــر وجاهــة مــن الأولى(: فهــي 

تعــرض عــى ســابقتها، بــأنَّ هــذا الفصــل 

الجــذري بــن الوقائــع والقِيــم، هــو فصــل 

ــة  ــر؛ لأنَّ كُلَّ معرف ــع الأم ــم في واق مُتوهَّ

تحتــوي  بأخــرى  أو  بطريقــة  نظريــة 

معينــة؛  قيميــة  مبــادئ  عــى  بداهــة 

وبالتــالي: فليســت الفلســفة السياســية 

ــى  ــة ع ــا البرهن ــا تتغيَّ ــتحيلة لكونه مس

ــا لأنَّ مبــادئ التقييــم  مــا هــو قيمــي؛ وإنَّ

متغــرة تاريخيًّــا، وتختلــف مــن عــر إلى 

: لا يُكــن أن نجيــب عــن  آخــر. ومــن ثـَـمَّ

ــا  ــا كونيًّ ــأ جوابً ــواب والخط ــألة الص مس

مطلقًــا، كــا لا يمكــن تحديــد النظــام 

الســياسي والمجتمعــي الــذي يصلــح لــكُلِّ 

زمــن، كــا تحــاول الفلســفة السياســية أن 

ــل))). تفع

السياســية  الفلســفة  فليســت 

البرهنــة  تتغيَّــا  لكونهــا  مســتحيلة 

لأنَّ  ــا  وإنَّ قيمــي؛  هــو  مــا  عــى 

مبــادئ التقييــم متغــرة تاريخيًّــا، 

آخــر. إلى  عــر  مــن  وتختلــف 

(1) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, p P. 81 - 82.

ـق  تتعلّـَ الأولى  الحجــة  أنَّ  واضــح 

بالوضعيــة كإبيســتيمولوجيا عِلمويــة لا 

ــا  ــي. بين ــان التجريب ــوى البره ــرم س تح

الحجــة الثانيــة تتعلَّق بالنـــزعة النســبوية 

ــل في كل  ــدت الأم ــي فق ــة، الت التاريخاني

ــراوس  ــب ش ــد ناص ــة، وق ــة مطلق معرف

كلتــا النـــزعتين: الوضعيــة والنســبوية كل 

العــداء، وأســال الكثــر مــن المــداد في 

نقدهــا. 

الرفــض  هــذا  مــن  شــراوس  يجعــل 

للفلســفة السياســية )التــي تــروم تحديــد 

الأكــر  المجتمعيــة  والنــاذج  القيــم 

كــالً(، ســببًا في أزمــة الحداثــة: فالإنســان 

ــم يعــد  ــم لـ ــه في عالـَ ــذف ب ــث قُ الحدي

يفهــم مــاذا يريــد فيــه عــى وجــه الدقــة، 

ولـــم يعــد يعتقــد أنَّ بمســتطاعه تحديــد 

مــا هــو خــر ومــا هــو شر، وهــذا تحديــدًا 

ه بــه الفلســفة السياســية،  مــا كانــت تمــدُّ

التــي أعــرض عنهــا؛ ليســقط في هــوة 

ــرار.  ــن ق ــا م ــا له ــي م ــة الت العدمي

يستشــعر شــراوس أنَّ إرجاعــه لأزمــة 

الفلســفة  عــن  التخــي  إلى  الحداثــة 

السياســية أمــرٌ مشــكل؛ إذ كيــف تكــون 
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أزمــة الثقافــة الحديثــة بأجمعهــا راجعــة 

ــي واحــد: فلســفة  لمجــرد مبحــث أكاديم

السياســة؟ ولكنَّــه في واقــع الأمــر لا ينافــح 

عــن نظريتــه بعمــق، فقــط يجــادل بــأنَّ 

الفلســفة السياســية أكــر مــن مجــرد 

فلاســفة  فمعظــم  أكاديمــي،  مبحــث 

أســاتذة  كانــوا  مــا  العظــام  السياســة 

جامعــات))).

هــذه هــي إذن الحداثــة، وقــد تحــددت 

مــع  قطيعــة  بوصفهــا  شــراوس  عنــد 

الكلاســيكية،  السياســية  الفلســفة 

والتأســيس لمنظــور آخــر لهــا، منظــور 

حــداثّي، فمــن يــا تــرى أولئــك الذيــن تمت 

عــى أيديهــم عمليــة تحويــل مجــرى 

ــنوا  الفلســفة السياســية الكلاســكية، ودشَّ

ــنوا  لفلســفة سياســية حداثيــة أو قــل دشَّ

الحداثــة؟ 

الحداثة: موجات ثلاث:
ــة  اشــتهُر عــن شــراوس تقســيمه للحداث

ــا  ــكل منه ــة، ل ــات متتابع ــاث موج إلى ث

مفكروهــا الكبــار، الموجــة الأولى تضــم 

(1) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 83.

ــبينوزا،  ــز، واس ــي، وهوب أســاء: ماكيافيل

ولــوك. أمــا الثانيــة فتضــم أســاء: روســو، 

وكانــط، وهيجــل. بينــا الثالثــة تضــم 

ــن. ــر والوجودي ــه وهايدج ــاء: نيتش أس

)1( أصل البلاء: )ماكيافيللي، 
وهوبز(:

تومــاس  الإنجليــزي  الفيلســوف  ـلُ  يُثّـِ

إلى  بالنســبة  )1588-1679م(  هوبــز 

شــراوس الرجــل الــذي أنجــزت عــى يديه 

ــية  ــفة السياس ــع الفلس ــع م ــة القط مهم

الكلاســيكية، ولكــن بحســب شــراوس، 

فــإنَّ إنجــاز هوبــز لمهمتــه هــذه مــا كان 

أبــدًا ليتــم مــن دون إنجــازات رجــل آخــر 

ســابق عليــه، وإليــه يــوكل كُلُّ البــاء عــى 

الحقيقــة، إنَّــه فيلســوف فلورنســا: نيقــولا 

)1469-1527م(.  ماكيافيلــي 

»لأنَّ قصــدي هــو أن أكتــب شــيئاً مُفيــدًا 

ــه مــن  للذيــن هــم يعلمــون، يبــدو لي أنَّ

الملائــم أن أذهــب عامــدًا إلى الحقيقــة 

الواقعيَّــة للمســألة بــدلً مــن تخيلهــا؛ لأنَّ 

كثيريــن تخيَّلــوا جمهوريــات وإمــارات 

لـــم يروهــا، ولـــم يعرفــوا أنَّهــا موجــودة 

بالفعــل. إنَّ هنــاك بونـًـا شاســعًا بــن 
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كيــف يعيــش المــرء، وكيــف ينبغــي عليــه 

أن يعيــش، حتــى إنَّ الــذي يرفــض مــا 

يفعلــه النــاس بالفعــل مفضــاً مــا ينبغــي 

عليهــم أن يفعلــوه هــو يســعى إلى حتفــه 

بــدلً مــن بقائــه؛ لأنَّ الإنســان الــذي يريد 

أن يفعــل في كل مســألة مــا هــو خــر 

ا ليســوا  ــدًّ ــن ج ــن كثيري ســوف يحــزن ب

ــر  ــروري للأم ــن ال ــك: م ــارًا؛ ولذل أخي

ــظ  ــه ويحاف ــم نفس ــد أن يدع ــذي يري ال

ــن  ــفَّ ع ــراً، وأن يك ــون خ ــا ألا يك عليه

ــة«.  ــتخدام الخيري اس

ينقــل شــراوس هــذا النــص مــن الفصــل 

»الأمــر«  الخامــس عــر مــن كتــاب 

كتبــه  الــذي  الفصــل  في  لماكيافيلــي، 

الفلســفة  تاريــخ  كتــاب  ضمــن  عنــه 

القطيعــة  مــدى  ليوضــح  السياســية)))؛ 

التــي أجراهــا فيلســوف فلورنســا مــع 

الكلاســيكية:  السياســية  الفلســفة 

ــيكية  ــية الكلاس ــت الفلســفة السياس  كان

ــم  ــام حك ــل نظ ــن أفض ــث ع ــروم البح ت

يتقصــد ممارســة الفضيلــة، ودفــع النــاس 

ــد،  ــيد أحم ــود س ــي، ت: محم ــراوس، كروب )))	 ش

.)433  /1( )2005م(: 

إلى مــا ينبغــي أن يعيشــوا عليــه. إنَّهــا 

ــة نعــم، وثََّــة ســبيل وحيــد  ــزعة مثالي نـ

لتحققهــا بحســب الفلاســفة الكلاســيكيين 

الصدفــة  إنَّهــا  وأرســطو(:  )أفلاطــون 

)الحــظ(، التــي ستســمح يومًــا مــا بتلاقــي 

ــم  ــام الحك ــلطة، فنظ ــع الس ــفة م الفلس

الأكمــل ليــس بمســتطاع؛ إلَّ لــو كان الناس 

الذيــن ســيحكمون بــه جاهزيــن هــم 

أيضًــا لــه أي ممارســن للفضيلــة وســاعين 

نحــو الكــال، وإذا كان حــال النــاس عــى 

ــوة سياســية  ــة ق ــس ثََّ ــك، فلي عكــس ذل

قــادرة عــى تغيــره، وحدهــا الصدفــة 

ســتفعل. هنــا وكــا يحلــو لشــراوس 

دومًــا أن يقــرب بــن أثينــا والقــدس، 

أي: بــن التــوراة والفلســفة السياســية 

الكلاســيكية، بغــض النظــر عــاَّ يبــدو 

ــا،  ــة بينه ــة وعميق ــات جذري ــن خلاف م

يــرى أنَّ هــذه النظــرة تتــواءم مــع تصــور 

التــوراة للإنســان في الكــون ودور العنايــة 

الإلهيــة)))، بالنســبة إلى ماكيافيلــي هــذه 

الأقــوال كلاســيكية كانــت أو لاهوتيــة هي 

بمثابــة تخيــات وضروب مــن الوهــم، 

علينــا أن نتخــىَّ عنهــا تمامًــا وننشــغل 

(2) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 86.
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ــكان إذن  ــمَّ لا م ــن ثَ ــع نفســه، وم بالواق

للأخــاق والفضيلــة بوصفهــا غايــات 

ــو ســمحنا  ــا هــا )ل لنظــام الحكــم، وإنَّ

لهــا بالوجــود بيننــا( محــض وســائل لهذا 

النظــام الــذي يعتــر وحــده هــو الغايــة. 

هــذه واحــدة، أي تلــك المتعلقــة بحيثيــة 

ــم.  ــام الحك ــة في نظ ــاق والفضيل الأخ

ــا الثانيــة؛ فتتعلــق بالــدور المزعــوم  أمَّ

الــذي أعطــاه الكلاســيكيون للحــظ في 

ــد  ــل، فق ــق النظــام الســياسي الكام تحقي

زاعــاً  ببســاطة  ماكيافيلــي  تجاوزهــا 

أنَّ »الحــظَّ كالمــرأة لا بـُـدَّ -مــن حيــث 

هــي كذلــك- أن تـُـرب وتقُهــر لــي 

تخضــع«)))، والمعنــى هو: طالـــا أنَّ آمالنا 

في النظــام الســياسي جــد متواضعــة؛ إذ لا 

ــال،  ــة والك ــم بالمثالي ــا يتَّس ــروم نظامً ن

ــا  ــي أي م ــام واقع ــرد نظ ــو مج ــا ه وإنَّ

هــو ممكــن بالفعــل لنــا، فما حاجتنــا إذن 

إلى الصــدف والمعجــزات؟ كل مــا في الأمــر 

أنَّنــا نحتــاج لنظــام قــوي يخُضــع ويقهــر 

المجتمــع لــه تمامًــا كــا تقُهــر المــرأة 

)هــذا الــذي ســيتجلَّ لاحقًــا مــع ليفياثان 

ــد،  ــيد أحم ــود س ــي، ت: محم ــراوس، كروب )))	 ش

.)434  /1( )2005م(: 

هوبــز( هنــا قــد تلاقــى المثــالي والواقعــي، 

المرتجــى والممكــن قــد صــارا شــيئاً واحدًا. 

ومواعــظ  تعاليــم  إذن  هــي  هــذه 

ماكيافيلــي لأمــر فلورونســا لورينـــزو دي 

ميدتــي. والتــي يعــر عنهــا شــراوس 

باســتعارة توراتيــة طريفــة قائــاً: »إنَّ مــا 

تنبــأ بــه ماكيافيلــي هــو بالتــالي أن وحيًــا 

جديــدًا، وحيًــا بوصايــا عــر جديــدة، 

عــى وشــك أن يهبــط عــى مــوسى جديــد، 

الــذي ليــس ســوى ماكيافيلــي نفســه، 

والوصايــا العــر هــي تعاليمــه الجديــدة 

تمامًــا لأمــر جديــد تمامًــا في دولــة جديــدة 

ــا!«))). تمامً

تركــة  يــرث  هوبــز  تومــاس  هاهــو 

ــر  ــان، وليع ــا نقص ــة ب ــي كامل ماكيافيل

بجــرأة وعنــف عــاَّ أســس لــه ســلفه 

بحســب  الاحتشــام.  مــن  مــا  بقــدر 

ــالآتي:  ــام ب ــد ق ــز ق ــإنَّ هوب ــراوس؛ ف ش

)عدالــة،  طبيعــي  قانــون  ثمــة  بينــا 

واجبــات، ســعي للكــال( تحتــل فيــه 

ــي  ــا ه ــذات بم ــرد لل ــظ المج ــة الحف قيم

شــراوس، كروبــي، ت: محمــود ســيد أحمــد،  	(((

.)438  /1( )2005م(: 
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كذلــك مرتبــة دنيــا في ســلم الغايــات؛ 

إذ بهوبــز يجعــل هــذه الغايــة الدنيــا 

ــس  ــي، ولي ــون الطبيع ــر القان ــي جوه ه

ــب  ــذا القل ــات. ه ــا غاي ــن بعده ــة م ثم

ــب  ــره بحس ــيبلغ ذروة تمظه ــي س القيم

ذلــك  بعــد  سيســمى  فيــا  شــراوس 

إنســان  حقــوق  الإنســان«،  »حقــوق 

ــلَّ  ــق ح ــي، الح ــون طبيع ــن قان ــدلً م ب

محــل القانــون، والإنســان حــلَّ محــل 

ــة  ــة والغاي ــارت العدال ــد ص ــة. ق الطبيع

إذن هــي حفــظ ذلــك الإنســان بتحقيــق 

رغــد عيشــه ولا أكــر))). قــد تــمَّ تحديــد 

لحظــة تدشــن الحداثــة إذن بماكيافيلــي، 

وورثتــه الكبــار هوبــز واســبينوزا، فــا 

ــة عليهــا،  هــي خصيصــة اللحظــات التالي

ــة؟  ــة للحداث ــة والثالث ــن الثاني أي الموجت

)2( عودة في الاتجاه الخطأ: 
)روسو وكانط(:

ربَُّ وجهــة نظــر لائقــة لــدى )أشــعيا 

جــان  أثــر  مــن  ـل  قلّـَ حينــا  برلــن( 

ــو )1712-1778( في الحركــة  جــاك روسُّ

الرومانتيكيــة، بمــا هــي انقــاب عــى فكر 

(1) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 89.

ه  الحداثــة والأنــوار، تفهمنــا لمــاذا عــدَّ

شــراوس رأس الموجــة الثانيــة للحداثة؛ إذ 

ــو يفُيــد بــادئ  إنَّ النظــر في مقــولات روسُّ

ـه يناصــب التنويــر العــداء)))،  الــرأي أنّـَ

ــور  ــى تط ــا ع ــا شرسً ــنَّ هجومً ــث ش حي

ــه  ــاً من ــون جاع ــة والفن ــوم الحديث العل

ســببًا رئيسًــا لفســاد الإنســان أخلاقيًّــا، 

ومجــذرًا للتفــاوت بــن البــر. إنَّهــا شــبه 

ــة، فــاذا ينقــم  دعــوة للأخــاق والفضيل

شــراوس عليــه إذن؟ إنَّ برلــن يدعونــا 

ــي  ــو؛ فه ــولات روسُّ ــر مق ــر بظاه ألَّ نغ

إن حقــق أمرهــا ليســت ســوى مقــولات 

الموســوعيين رواد الأنــوار )ديــدرو، فولتــر، 

الهــدف  إلى  نظرنــا  إذا   )... هلفتيــوس 

أنَّ  الأمــر  في  مــا  كل  لكليهــا،  الأخــر 

ــدو  ــو يب ــد اختلفــت، إنَّ روسُّ الوســائل ق

ــا ولا أكــر))). عاطفيًّ

صريحًــا  إعجابـًـا  ــو  روسُّ يبُــدي  نعــم؛ 

ــه: خطــاب في التفــاوت بــن البــر،  )))	 خاصــة في نصِّ

والــذي قــال فولتــر بعدمــا قــرأه مخاطبًــا روســو: 

»لـــم يســتعمل أحــدٌ فِكــرهَ بقــدر مــا اســتعملتَه 

أنــتَ؛ لــي تجعلنــا شــبيهين بالبهائــم. إنَّ الإنســان 

يشــتهي عندمــا يقــرأُ بحثــك أن يمــي عــى أربــع 

قوائــم!«.

الســويدا، )2012م(: )111،  )))	 برلــن، ت: ســعود 

.)112
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بسياســات المدينــة اليونانيــة، ولكنَّــه أبــدًا 

مــا تبنــى الفلســفة السياســية الكلاســيكية 

ــراوس(. ــا ش ــي يمجده ــك الت )تل

ــة  ــمى )الحال ــا يسُ ــو بم ــغل ه ــا انش وإنَّ

الطبيعيــة(، ووحدهــا مــا أســس عليــه 

ــو لـــم يعُــد  ــو نظــره الســياسي، فروسُّ روسُّ

الاعتبــار للفضيلــة بمعناهــا الكلاســيكي، 

ومعيــار  للإنســان  غايــة  بوصفهــا  أي: 

بتحقيــق  نفســه  شــغل  ــا  وإنَّ كمالــه، 

ــبقه  ــن س ــم أنَّ كُلَّ مَ ــذي يزع ــدف ال اله

مــن مفكــري السياســة قــد فشــلوا في 

تحقيقــه )هوبــز، ولــوك تحديــدًا(: رد 

المســألة السياســية لحالــة الطبيعــة. 

الفكــرة هــي: الإنســان ليــس سياســيًّا 

: فالمجتمــع المــدني  بطبعــه، ومــن ثـَـمَّ

ــن  ــاص م ــة كان لا من ــة حتمي ــس بغاي لي

ــن  ــاق ب ــض اتف ــو مح ــا ه ــا، وإنَّ تحققه

النــاس لتدبــر أمورهــم بعدمــا فارقــوا 

)لســوء الحــظ( الحالــة الطبيعيــة؛ وعليــه: 

فــإنَّ كُلَّ القوانــن التــي ستســود المجتمــع 

ــة  ــس بأصلي ــال لي ــو ح ــذي ه ــدني )ال الم

لا بُــدَّ أن تكــون نابعــة حــرًا مــن حالــة 

ــة(.  ــة الأصلي الطبيع

الحالــة  هــذه  كانــت  كيــف  ولكــن، 

ــدائي  ــان الب ــة الإنس ــا حال ــة؟ إنَّه الطبيعي

ــل الإنســان، مجــرد  ــا قب ــل: م ــا، أو قُ تمامً

حيــوان حــر وفاعــل ويتكلــم، يســعى 

لحفــظ ذاتــه وتوفــر حاجاتهــا الأساســية 

غــره  عــى  ومشــفق  طيــب  وفقــط. 

يجــادل  كــا  محضًــا  شريــراً  )وليــس 

هوبــز( لا يعنــي هــذا أنَّــه أخلاقــي، فقــط 

ــمه  ــر أن نس ــتحق الأم ــر، لا يس ــو خ ه

ــه  ــه؛ لأنَّ ــه يفعل ــا يفعل ــي؛ لأنَّ م بالأخلاق

ــه، فقــط  ــه واجــب علي ــه، لا لأنَّ ــروق ل ي

هــو لا يــؤذي غــره. في ظــل هــذا الحــال 

ــي، ولا الســياسي  ــر الاجتماع ــي غ الطبيع

الــكل سواســية تمامًــا، ليــس لأحــد أن 

يحكــم أحــدًا، أو يســتعبده. هــذا الإنســان 

أساســيتين:  بصفتــن  يتســم  الطبيعــي 

تتمثَّــل الأولى في كونــه يمتلــك إرادة حــرة 

تمامًــا. بينــا الثانيــة تتعلَّــق بكونــه ليــس 

ــا  ــر م ــدًا يظه ــا تحدي ــا، وهن ــاناً غائيًّ إنس

ينقمــه عليــه شــراوس؛ لا مــكان في الحالة 

ــيكي  ــى الكلاس ــة بالمعن ــة للفضيل الطبيعي

الــذي يدعــو إليــه شــراوس، أي: الســعي 

ــو، الإنســان  نحــو الكــال. فبحســب روسُّ

الطبيعــي لـــم يســع إطلاقـًـا لأن يكتســب 

شــيئاً مــن الأشــياء التــي اكتســبها، وحدها 
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صــرورة التاريــخ هــي مــا أكســبه ذلــك، 

ومنهــا وضعيــة المجتمــع المــدني التــي 

قذفتــه الصــرورة فيهــا، وكان عليــه أن 

ــه. ــظ ذات ــا يحف ــا كي ــل معه يتعام

ففــي هــذه الوضعيــة الجديــدة، لـــم يعد 

الإنســان كــا كان في حالتــه الطبيعيــة 

وفقــط؛  نفســه  ومــع  لنفســه  يعيــش 

ــا ثمــة اجتــاع إنســاني وتواصــل بــن  وإنَّ

ــر،  ــر في أول الأم ــابي وخ ــو إيج ــر ه الب

ــتقل  ــة س ــة الخاص ــبب الملكي ــن بس ولك

ــا  ــا ليحــل محله ــة تدريجيًّ هــذه الإيجابي

التنافــس والــراع؛ وبالتــالي: علينــا أن 

نوجــد حــاًّ لحفــظ المجتمــع الطــارئ على 

حالــة الطبيعــة هــذه، الحــل بحســب 

ــو يتمثَّــل في تنــازل كل شــخص تمامًــا  روسُّ

عــن حقوقــه وملكيتــه لصالــح الجماعــة، 

: لا يكــون الشــخص قــد ضحــى  -ومــن ثـَـمَّ

ــه الطبيعيــة لصالــح شــخص آخــر،  بحريت

فالــكل قــد تنــازل بالقــدر نفســه لصالــح 

ــي  ــك الت ــة تل ــة، أو الإرادة العام الجماع

ســتحل محــل القانــون الطبيعــي المتعــالي 

بحســب شــراوس))).

(1) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 91.

: هــو قــد حافــظ عــى حريــة  ــمَّ -ومــن ثَ

الطبيعــة فقــط بتغيــر شــكلها لتظهــر في 

ــة الإرادة العامــة.  هيئ

بحســب شــراوس؛ فــإنَّ فكــرة الإرادة 

ــو  روسُّ التفــاف  تمثــل  هــذه  العامــة 

الكلاســكية،  الفلســفة  عــى  الأســاسي 

الفلســفة  صلــب  إنَّ  قلنــا:  كيــف؟ 

الكلاســيكية هــو فكــرة الســعي نحــو مــا 

ــوة  ــه ه ــذي تفصل ــون، وال ــي أن يك ينبغ

ــا الموجــة  ــن. بين ــو كائ ــاَّ ه ســحيقة ع

الأولى )ماكيافيلــي وهوبــز( رأت أنَّ ردم 

هــذه الهــوة يكــون بإنـــزال مــا ينبغــي أن 

يكــون إلى مــا هــو كائــن بالفعــل وســاوت 

العامــة  الإرادة  أنَّ  ــو  روسُّ رأى  بينهــا، 

ــذي  ــة هــذا ال ــق وكينون ــا تحق هــي تمامً

ــة  ــون))). إذن الإرادة العام ــي أن يك ينبغ

ــة.  ــي الفضيل ــارت ه ــل ص ــي لا تض الت

التــي  هــي  هــذه  العموميــة  مســألة 

ســيتبلور عليهــا قانــون كانــط )1742- 

في  ــو  روسُّ وريــث  الأخلاقــي،  1804م( 

هــذا الســياق تحديــدًا: كيــف نحكــم 

ــار  ــه ســليم وخــر؟ باختب ــون أنَّ عــى قان

(2) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 91.
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إمــكان تعميمــه، حينــا يصلــح القانــون 

ــنًا،  ــر حس ــا، يص ــا كونيًّ ــون تشريعً أن يك

أو قــل بتعبــر شــراوس: »إنَّ الكونيــة 

تضمــن لنــا حســن المحتــوى«))).

وعــودة إلى الطابــع الرومانتيــي المزعــوم 

أبــدى  قــد  شــراوس  فــإنَّ  لروســو؛ 

التاليــة:  الملاحظــة 

ــا  ــى أنَّه ــا ع ــة دومً ــت الحداث ــد فهُم لق

معارضــة العصــور القديمــة )وهنــا يكــون 

القروســطي في نفــس جانــب الحديــث 

بحســب شــراوس(، هذه المعارضة ســوف 

يتــم تأويلهــا كمعارضــة بــن الكلاســيكي/

هــذا  والرومانتيكي/الحديــث.  القديــم 

ظهــورًا  الأكــر  تعبــره  نجــد  التأويــل 

الألمــاني  للشــاعر  )فاوســت(  ديــوان  في 

ــبنجلر)))  ــى إنَّ اش ــه()))، حت ــر )جوت الكب

الحــداثي،  الإنســان  عــى  أطلــق  قــد 

يعــي  الــذي  ذاك  الفاوســتي،  الإنســان 

(1) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 92

ــن  ــد الرحم ــة عب ــه للعلام ــت جوت ــر فاوس )))	 انظ

بــدوي عــن دار المــدى.

المــؤرخ  1936م(   -  1880( شــبنجلر  أوزفالــد   	(((

ــت:  ــع الصي ــاب ذائ ــر، صاحــب الكت ــاني الكب الألم

الغربيــة«. »تدهــور الحضــارة 

ــم  ــع دائ ــث في تطل ــان حدي ــه كإنس نفس

ــاه، أي  ــا هــو ناجــز ومتن ــكل م ــض ل ورف

رفــض لــكل مــا هــو كلاســيكي)))، أي: إنَّــه 

ــة  ــون الحداث ــل تك ــذا التأوي ــى ه بمقت

والرومانتيكيــة شــيئاً واحــدًا: معارضــة 

الكلاســيكي القديــم. 

)3( الوعي بعدمية الحداثة: 
نيتشه:

عــن  شــراوس  حفظــه  قــد  درس  ربَّ 

شــيخه هايدجــر: نيتشــه لـــم يغــادر 

رغــم  وذلــك  بعــد)))،  الحداثــة  أرض 

النقــد الجــذري والعنيــف الــذي كالــه 

ــتيمة  ــة لإبيس ــف القصي ــوف المواق فيلس

يكــون  لأن  يؤهلــه  والــذي  الحداثــة، 

ــال، أنَّ  ــة. والح ــد الحداث ــاَ بع ــولً لـِ رس

شــراوس يجعــل مــن هايدجــر نفســه 

امتــدادًا )أكــر طهوريــة( لنيتشــه. ويبــدو 

ــتماته  ــارد باس ــة تط ــل لعن ــه يمث أنَّ نيتش

(4) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 94.

ــإنَّ هايدجــر يقــول: إنَّ نيتشــه  في واقــع الأمــر؛ ف 	(((

لـــم يغــادر أرض الميتافيزيقــا بعــد، هــو آخــر 

ميتافيزيقــا  هــو  والمقصــود  الميتافيزيقيــن، 

الحداثــة  يفهــم  فهايدجــر  تحديــدًا،  الحداثــة 

نهايتهــا. نيتشــه  يمثــل  ميتافيزيقــا،  بوصفهــا 



| 5657 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

ــى إنَّ شــراوس  ــده، حت ــن جــاء بع كل م

نقــاده  قبــل  مــن  قــرئ  قــد  نفســه 

ــا، شــراوس بوصفــه  قــراءة نيتشــوية تمامً

ــل  ــدا يمث ــوي )دري ــن النيتش ــاً لليم ممث

اليســار النيتشــوي(، إنَّــه مجــرد نيتشــوي 

.((( مُتخــفٍّ

بحســب شــراوس؛ فــإنَّ الجديــد في هــذه 

ــة لموجــة روســو، يكمــن في  الموجــة التالي

ــن؛ الأول: أمري

تتمثــل في اختــاف رؤيــة كل منهــا لحالة 

ــة  ــو في الحال ــرى روسُّ ــا ي ــة؛ بين الطبيعي

الطبيعيــة الســابقة عــى المجتمــع المــدني 

والعقــل، حالــة انســجام مــع الطبيعــة 

ــة  وســلم وابتهــاج؛ إذ بنيتشــه يراهــا حال

رعــب وقلــق مريــر. ومــن هنــا فكلاهــا 

ــعادة؛  ــل الس ــبيل لتحصي ــه لا س ــرى أنَّ ي

ــو لا خــاص مــن المجتمــع  فبحســب روسُّ

والعقلانيــة التــي قذفتنــا الصــرورة فيهما. 

ــودة إلى  ــطُّ للع ــة ق : لا إمكاني ــمَّ ــن ثَ وم

)))	 انظر:

Levine, Peter, Nietzsche and the modern cri-

 sis of humanities, SUNY press, 1995, p P.

153 - 167

الحــال الطبيعــي الأول، الــذي لا يكــفُّ 

ــور  ــا الأم ــه. بين ــن إلي ــن الحن ــو ع روسُّ

ســواء عنــد نيتشــه، ليــس ثمــة إلَّ المأســاة 

الآن وقبــل الآن وإلى الأبــد))).

نيتشــه  نقــد  في  فيتمثــل  الثــاني:  ــا  أمَّ

لفلســفات التاريــخ، والتــي يمثــل هيجــل 

ــي  ــفات الت ــا الفلس ــا، إنَّه ــة نمذجته لحظ

ـا يســر فيــه مــن  ترســم للتاريــخ خطّـً

حتميــة،  بصــورة  الأعــى  إلى  الأدنى 

ــف،  ــكل عن ــه ب ــه نيتش ــا يعارض وذاك م

داعيًــا إلى تــرك الصــرورة لبراءتهــا؛ أي: 

أبــدًا  كانــت  مــا  التاريــخ  إنَّ صــرورة 

ــام  ــر بنظ ــا، ولا تس ــة بعينه ــا غاي تحركه

إلَّ  التاريــخ  مــا  فقــط  بعينــه.  خطــي 

حاصــل تفاعــل إرادات القــوة، وعــودة 

ــد))). ــه إلى الأب ــم عودت ــل، ث ــذا التفاع ه

يقــدم شــراوس في هــذا الســياق مقارنــة 

طريفــة بــن نيتشــه وماركــس: بينــا 

نيتشــه ينتظر الإنســان الأعــى؛ إذ بماركس 

ينتظــر البرولوتاريــا التــي ســتطيح بالنظام 

(2) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 94.

(3) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, p P. 95 - 96.
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الطبقــي. والفــرق الجوهــري بينهــا في 

هــذه النقطــة أنَّ ماركــس يجعــل مجــيء 

حتميــة،  ضرورة  طبقــي  اللَّ المجتمــع 

بينــا نيتشــه يجعــل مجــيء الإنســان 

الأعــى محــض اختيــار لنــا)))، وتكمــن 

مفارقــة هــذه المقارنــة في طبيعــة التصــور 

المتناقضــة تمامًــا لمســألة التســوية بــن 

ــس.  ــه ومارك ــن نيتش ــد كل م ــر عن الب

عــى أي حــال: فــإنَّ شــراوس يؤُكِّــد عــى 

ضرورة الاحــراز مــن تأويــل نيتشــه تأويلً 

ــه  ــط بين ــم الرب ــا حــدث وت ــيًّا )ك سياس

ــه نيتشــه  ــا يقول ــة(؛ إذ كل م ــن النازي وب

عــن العمــل الســياسي يتســم بالعموميــة 

ــتخدام  ــكل اس : ف ــمَّ ــن ثَ ــوض، وم والغم

ســياسي لــه يعــد تحريفًــا لتعاليمــه))). 

هــذه هــي إذن موجــات الحداثــة الثــات 

أنَّ  يــرى  والــذي  شــراوس،  بحســب 

الموجتــن الأولى والثانيــة قــد تجســدت 

ــة  ــن الديمـقـراطـيـ ــلٍّ م ــيًّا في كـ سـيـاسـ

الموجــة  بينــا  والشــيوعية.  الليبراليــة، 

(1) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, p P. 96 - 97.

(2) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 98.

الثالثــة قــد تجســدتا في الفاشــيات))). لقــد 

ــة  ــم مقارب ــت إلى حــدود الآن تقدي حاول

ليــو شــراوس لمفهــوم الحداثــة، ومراحــل 

تطورهــا التاريخــي. فــا هــي رؤيتــه 

ــا؟  ــة له النقدي

نقد الحداثة: في ضرورة العودة 
للقدامة:

ــراوس  ــد ش ــالً نق ــدد إج ــا أن نح يُكنن

ـه نقــد أخلاقــي في المقــام  للحداثــة بأنّـَ

الأول، متعلــق بالوجــه الســياسي للحداثــة 

خاصــة، والــذي تبلــور في قطعهــا مــع 

الكلاســيكية،  السياســية  الفلســفة 

ــى  ــا ع ــا يمكنن ــة. ك ونســبويتها الأخلاقي

وجــه التفصيــل أن نحــدد الملامح الرئيســة 

ــة،  ــآتي: الوضعي ــده ل ــد في نق ــذا النق له

والتاريخانيــة، والعدميــة، والديمقراطيــة 

الوضعيــة؛  نقــد  عــن  ــا  أمَّ الليبراليــة. 

ــن التصــور الكلاســيكي  ــز ب فشــراوس يُيِّ

ــرى  ــذي ي ــث ال ــور الحدي ــم، والتص للعل

العلــم قــد تخــىَّ عــن ســؤال الغايــة، 

وصــار مقتــرًا عــى ســؤال الســبب، أي: 

فقــدان الأمــل في تقديــم جــواب عــن 

(3) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, P. 98.
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: الاكتفــاء بالجواب  ســؤال لمــاذا؟ ومن ثـَـمَّ

تحــول  وبالتــالي:  كيــف؟  ســؤال  عــن 

العلــم إلى مجــرد أداة للســيطرة عــى 

الطبيعــة وتوظيفهــا )العقــل الأداتي(. ثــم 

ينتقــد الوضعيــة بمــا هــي إبيســتيمولوجيا 

ــوم  ــون وهي ــع بيك ــورت م ــة تبل تجريبي

ــب،  ــة في التجري ــن بدوغمائي ــوك. توُق ول

وترفــض بعنــف كل نظــر ميتافيزيقــي 

قــد يحايــث المعرفــة العلميــة، هــي تريــد 

العلــم منـــزهًا تمامًا عــن كل ميتافيزيقا)))، 

ــدأ فصــل  ــد نقــد شــراوس إلى مب ــم يمت ث

المعرفــة العلميــة عــن كل قيمــة، كــا 

ــا  ــن خــال م ــر م ــس في ــع ماك ــور م تبل

ــدًا  ــاري. مؤك ــاد المعي ــدأ الحي ــميه مب يس

ــا  ــن له ــة لا يمك ــة العلمي ــى أنَّ المعرف ع

ــة.  ــن القيم ــرد م ــال أن تتج بح

لا يقصـــر شــراوس نطــاق عمــل الوضعية 

ــت  ــلفنا كان ــا أس ــا وك ــم، وإنَّ ــى العل ع

ــة هــي الحجــة الرئيســة  النظــرة الوضعي

والقــول  السياســية  الفلســفة  لرفــض 

جميــاً،  حلــاً  بوصفهــا  باســتحالتها، 

ــه يبقــى حلــاً عــى أيِّ حــال، ولــن  ولكنَّ

(1) Strauss, Leo, the three waves of moderni-

ty, op cit, p P. 87 - 88.

التاريخانيــة،  نقــد  عــن  ــا  أمَّ يتحقــق. 

وهــي القــول بعــدم وجــود قيــم مطلقــة 

نســبية  فالقيــم  عــر؛  لــكل  تصلــح 

هــذه  التاريخــي.  للــرط  وخاضعــة 

النظــرة تــرب مقولــة الحق/القانــون 

ــا مطلقًــا  الطبيعــي في مقتــل، بوصفــه حقًّ

متجــاوزاً لــكل شرط تاريخــي. وأيضًــا هــي 

نظــرة تطيــح بالفلســفة السياســية تمامًــا، 

النظــام الأمثــل  بوصفهــا ســعيًا لإدراك 

عــى الإطــاق، وليبقــى الفعــل الســياسي 

ــو  ــذا ه ــة، وه ــن كل قيم ــرَّدًا م إذن مُج

ــة  ــفة الحداث ــراوس لفلس ــد ش ــور نق مح

السياســية.

هــذه التاريخانيــة، هــي ما خلف النـــزعة 

أســقطت  التــي  الراديكاليــة  النســبوية 

ــا  ــا له ــي م ــة الت ــرب في هــوة العدمي الغ

مــن قــرار، وهنــا يــأتي نقــد شــراوس 

ــكل  ــة ل ــة حتمي ــا نتيج ــة بوصفه للعدمي

مــن النظــرة الوضعيــة والنســبوية، حيــث 

يضيــع الأمــل في تمييــز الخــر مــن الــر، 

بعدمــا ســقطت كل مرجعيــة قيميــة. 

الديمقراطيــة  في  يــرى  لا  وشــراوس 

الليبراليــة ســوى تجســيد لهــذه العدميــة، 

وإن كان تجســيدًا أنيقًــا مقارنــة بصورتــه 
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الوحشــية الأخــرى المتمثلــة في النازيــة 

وغيرهــا مــن الفاشــيات))). 

ما الحلُّ إذن للخروج من هذه 
الأزمة المريرة للحداثة؟ 

الحــل بحســب شــراوس يكمــن إجــالً في 

ــة لـــ )ســلفها(  أن تعــود الحضــارة الغربي

تفصيــاً  وهــو  واللاهــوتي،  الفلســفي 

ــن: ــل في أمري يتمث

بــه  قــام  الــذي  الخلــل  إصــاح  لً:  أوَّ

ــا بتأســيس  ــز حــن قام ــي وهوب ماكيافيل

السياســية  الفلســفة  مــع  القطيعــة 

ــة  ــودة الحقيقي ــك بالع ــيكية، وذل الكلاس

إلى )تــراث( الفلاســفة الأوائــل ســقراط 

وابــن  والفــارابي  وأرســطو،  وأفلاطــون 

ميمــون مــن بعدهــم.

ثــم ثانيًــا: في إعــادة الاعتبــار لفلســفة 

ــة  ــودة الثنائي ــك الع ــي. تل ــق الطبيع الح

هــي التــي ســتخرج الحداثــة مــن مــأزق 

ــه الســيد، »اضطــراب  ــد الل ــاه، عب ــد أب انظــر: ول 	(((

ــة  ــة: جــدل الحداث ــم في الفلســفة الحديث المفاهي

لــدى ليــو شــراوس نموذجًــا«، مجلــة: )التســامح(، 

)2009م(.

النســبية الــذي أفــى للعدمية.فالفلســفة 

السياســية ليســت أبــدًا كالفكــر الســياسي 

إلى  السياســة  حــول  الــذي  الحديــث، 

موضــوع تقنــي يعالجــه الخــراء وحدهم، 

الواقــع  فهــم  وفقــط  منــه  الغــرض 

الســياسي؛ إذ إنَّهــا لا تــروم الفهــم وفقــط، 

ــا هــي توجــه الفعــل الســياسي نحــو  وإنَّ

النظــام الســياسي الأكمــل الــذي يوفــر 

للإنســان،  اجتماعيــة  وضعيــة  أفضــل 

مــن  وتمكنــه  العدالــة  فيهــا  تتحقــق 

ــفة  : ففلس ــمَّ ــن ثَ ــعادة. وم ــل الس تحصي

ــة مراقــب ومقــوم للفعــل  السياســة بمثاب

الســياسي، تدفعــه بعصــا القيــم دومًــا 

ــى  ــدًا ع ــك ض ــة. وذل ــر والفضيل إلى الخ

ــذي أســقط  ــث ال الفكــر الســياسي الحدي

أي قيمــة مــن حســاباته.  كــا أنَّ العــودة 

ــر عــن  إلى الحــق الطبيعــي بمــا هــو تعب

ــد  ــذي لا يتقيَّ ــرك، ال ــكلي والمش ــر ال الخ

عــى  ويقــوم  تاريخيــة،  شروط  بــأي 

تصــور أخلاقــي شــامل، يتجــاوز القوانــن 

الحديثــة، التــي ليســت ســوى تواضــع 

بــن المشرعــن ومحــض اتفــاق، بينــا 

الحــق الطبيعــي ليــس نتيجــة لاتفــاق 

ــا هــو كلي ومطلــق))). أو تواضــع، وإنَّ

م.ن. 	(((
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تركة شتراوس: وزر المحافظين 
الجدد:

ــام  ــدر في ع ــف ص ــاب طري ــراوس كت لش

وفــنُّ  »الاضطهــاد  اســمه:  )1952م( 

ــاد  ــن الاضطه ــه ع ــة«، يتحــدث في الكتاب

الــذي قــد يتعــرض لــه مُفكِّــرٌ مــا، والــذي 

يجُــره عــى ألَّ يفصــح عــن أفــكاره بــكل 

وضــوح وشــفافية، إنَّ الخــوف يعلمــه 

الســطور،  بــن  فيــا  أفــكاره  ينــر  أن 

وعــى  الباطنيــة،  الكتابــة  مــن  ضرب 

مــا  اكتشــاف  في  يجتهــدوا  أن  القــراء 

يواريــه الكاتــب في ثنايــا مــا أفصــح عنــه. 

هـل كانـت كتابـات شتراوس مـن هـذا 

النـوع الغامـض؟ لقـد أثير حول شرتاوس 

في  خاصـة  كثيـف،  جـدل  وفلسـفته 

الولايـات المتحـدة، ولعـلَّ القضيـة الأبـرز 

في هـذا الجـدل هـي حقيقة علاقتـه بتيار 

بطانـة  مثـل  الـذي  الجـدد  المحافظين 

حكمـه  سـنوات  في  الابـن  بـوش  جـورج 

أثـر  ومعلـوم  )2000-2008م(،  الثماني 

اقرتاب هـذا التيـار من دوائر صنـع القرار 

الخارجيـة  السياسـة  طبيعـة  الأمريكي في 

مـن  كبير  بقـدر  اتسـمت  إذ  الأمريكيـة؛ 

العدائيـة، وتسـببت في شـنِّ حـرب مريـرة 

العـراق.  احتلال  وفي  أفغانسـتان،  على 

ــي،  ــي وإعلام ــي أكاديم ــد أمري ــة تقلي ثم

المحافظــن  بــن  بقــوة  الربــط  حــاول 

شــراوس،  ليــو  فلســفة  وبــن  الجــدد 

وتقديمــه كـــ )أبٍ روحــي( لهــم، بالاتــكاء 

ــد  ــار ق ــذا التي ــض رواد ه ــون بع ــى ك ع

تتلمــذ عــى يــد شــراوس في جامعــة 

ــب  ــوم )صاح ــم: ألان بل ــيكاغو، أهمه ش

العقــل  »أفــول  الشــهير:  الكتــاب 

الأمريــي«، وأســتاذ فرانســيس فوكوياما(، 

وإيرفنــج كريســتول، وبــول ولفوويتــز.

والحــال: أنَّ مــن تــولَّ كــر هــذا التقليــد 

هــو البروفيســور الكنديــة )مــن أصــل 

ودروري  دروري،  شــادية  مــري( 

بجامعــة  السياســية  للفلســفة  أســتاذة 

ريجاينــا الكنديــة، اهتمــت كثــراً بشــؤون 

المحافظــن الجــدد، وقــد ألَّفــت كتابـًـا 

ــو  ــراوس: »لي ــفة ش ــم بفلس ــن علاقته ع

ــي« )1998م(،  ــن الأمري ــراوس واليم ش

كــا ألَّفــت قبــل ذلــك كتابـًـا في نقــد 

فلســفة شــراوس: »الأفــكار السياســية 

أنَّ  ويبــدو  )1988م(،  شــراوس«  لليــو 

ــرة )الأب  ــغلة بفك ــيدة درورري منش الس

ــا  ــا أيضً الخفــي( هــذه؛ فقــد ألفــت كتابً

ــر  ــدور الكب ــن ال ــف ع ــاول أن يكش يح

والخفــي الــذي لعبــه الفيلســوف الهيجلي 
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ــفة  ــيس فلس ــف في تأس ــندر كوجي ألكس

مــا بعــد الحداثــة: »ألكســندر كوجيــف: 

جــذور مــا بعــد الحداثــة السياســية« 

)1994م(.

ســمي  تقليــدًا  دروري  أسســت  لقــد 

فــرغ   ،Straussians )شتراوســية(  بالـــ 

تقــدم  شــراوس،  ليــو  لنقــد  نفســه 

ــا  دروري شــراوس بوصفــه داعيــةً متخفيً

للديمقراطيــة  ومحاربـًـا  للديكتاتوريــة، 

والقيــم الليبراليــة الأمريكيــة، وتحملــه 

ــر  ــة غ ــدد كامل ــن الج ــب المحافظ مصائ

دروري  موقــف  أنَّ  والحــق:  منقوصــة. 

هــذا مــن شــراوس لـــم يتــم قبولــه بيــر 

في الأوســاط الأكاديميــة، فقــد قوبــل هــو 

الآخــر بدرجــات متفاوتــه مــن النقــد، 

وصــل الأمــر لاتهامهــا بعــدم الموضوعيــة، 

وتحميــل أفــكار شــراوس مــا لا يمكــن أن 

تحتملــه، وأنَّهــا تؤســس لـِــاَ يمكن وســمه 

 !Straussophobia )بــ )رهــاب شــراوس

ناشــطاً  يكــن  أنَّ شــراوس لم  والحــال: 

ــة،  ــوف سياس ــو فيلس ــا ه ــيًّا، وإنَّ سياس

يقــارب السياســة مــن ناحيــة فلســفية 

ــد  ــدد ق ــن الج ــون المحافظ ــة. وك محض

انتزعــوا بعــض أفــكاره مــن ســياقاتها 

ــن  ــة م ــا بدرج ــوا معه ــة، وتعامل العلمي

الســطحية، أو أولوهــا بمــا لا يصــح؛ فــإنَّ 

ــا  ــا روحيًّ ــه أبً ــدًا جعل ــوغ أب ــذا لا يس ه

لهــم، يتحمــل كل أوزارهــم. 

هــذه هــي إذن الحداثــة مــن منظــور 

مــن  لتقديمهــا  ســعينا  شــراوس،  ليــو 

لمفهــوم  شــراوس  رؤيــة  بيــان  خــال 

الحداثــة، ومقاربتــه الفلســفية السياســية 

لهــا، وببيــان تحقيبــه التاريخــي لهــا عــر 

ثــاث موجــات متتاليــة، ثــم بيَّنَّــا الملامــح 

الرئيســة لنقــد شــراوس للحداثــة، والــذي 

ــي  ــة الت ــبية القيمي ــول النس ــور ح يتمح

أودت بالحداثــة إلى العدمية. إنَّ شــراوس 

لا يــرى في الليبراليــة الراهنــة ســوى صــورة 

ــيات، كلاهــا تجســيد  ــة للفاش ــر أناق أك

ــة. ــذه العدمي له

يمثــل شــراوس نـــزعة ســلفية في أفــق 

ــودة  ــه إلى الع ــة، بدعوت ــفة الغربي الفلس

القديــم،  الســياسي  الفلســفي  للــراث 

ــد  ــم أش ــوتي، وينق ــراث اللاه ــك ال وكذل

ــع  ــع م ــوة إلى القط ــى كل دع ــة ع النقم

ــراث. ــذا ال ه


